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 حفل التكريم
  ))كلمة الإفتتاح(( 

 :افتتح الشيخ عبد المقصود خوجة الأمسية بالكلمة التالية
الله رب العالمين، والصلاةُ    الحمد  والسلام          رِ على المبعوث رحمة لعباده، وعلى آله وصحبه الغ 
بعهم بإحسان إلى يوم الدينالميامين، ومن ت. 

 :أيها الأحبة الأفاضل
 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

بكم أجمل ترحيب، وباسمكم أُ     أرحب ب بضيوفنا الأكارم، وكلهم مكان حفاوة وتكريم، ولو        حِر
  ر، ولكنها تض  ـوم الزواه ـ لهم جميعاً لكانوا لها نعم النج      كانت أمسيتنا تتسعهم، م وفضلِ هِ عن علمِ  يق

 علم فضيلة أستاذنا الدكتور خليل ملا خاطر، الذي نعقد هذه الأمسية            لِحها بر  غبيطُ وأرجو أن لا يميلَ   
المشايخ محمد نمر الخطيب، ومحمد     :   والتقوى أصحاب الفضيلة    البرِ على شرفه، وتزدان بوجود أهلِ    

نا الأفاضل   عمر فلاتة، هذه الكوكبة من علمائِ      عوامة، وممدوح جنيد، والدكتور محمد عوض، والدكتور      
، هالذين شرفوا هذا الحفل، قادمين من طيبة الطيبة عق طريق البر والجو متجشمين عناء السفر ووعثاءَ                

 م التي نتطلع إليها بكثير من التقدير              ليزداد تكريمنا للضيف الكبير بألق نور وجوههم الطيبة، ومشاركا
 .والاهتمام

ها تستحق التكريم على عدة مراحل، فنكرم طفولته،         فوجدت...   حياة ضيفنا الكريم   لقد تأملت 
ويفاعطفل حفظ القرآن الكريم قراءة وتجويداً قبل         ونكرم من خلاله كلَ   ...  ، وشبابه، وكهولته  ته 

ثم نعرج  ...   يافعاً كان يؤم الناس ويخطب، و يصلي م الجمعة          وكيف لا نكرم  ...  السابعة من عمره  
ى تكريم كل شاب نشأ في عبادة االله مثل ضيفنا، الذي لا نزكيه على االله، ولكن نزيح الستار قليلاً                    عل

عن حياة طالب علم بإمكانه أن يتسلم شهادته الجامعية، مثل غيره من مئات الطلاب، ويضعها في إطار                 
        جميل، ثم يسعى إلى أي وظيفة مريحة، ولكن شق  على م أن يركْ   ضيغمٍ باتِ بين جنبيه وث   لُ يحمِ ن إلى  ن 

 نفسه على طلب العلم بالطريقة التقليدية، وجلس على ركبتيه بين كبار العلماء الذين               ن، فوطّ الدعةِ
 ذاع صيت  هم، وطارت شهرتم في الآفاق، ويكفي أن نعلم أنَّ       ه م أثناء وجوده في    - درس عليهم    ن 

لعلامة الكبير السد مكي الكتاني، وحصل على        فضيلة العلامة الشيخ السيد محمد الهاشمي، وا       -دمشق  
إجازة منهما، وتلقى بعض دروس العلامة الفقيه الشيخ صالح العقاد، والعلامة السيد محمد المنتصر                

      الكتاني، وغيرهم من كبار العلماء الذين يوعندما وجد الفرصة سانحة في مصر أثناء       ...   إليهم بالبنان  شار



 الأزهر الشريف، جلس إلى عدة علماء منهم فضيلة العلامة الشيخ محمد            التحضير لدرجة الدكتوراه في   
علي أحمدين، والعلامة الشيخ محمد محمد السماحي، والعلامة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف،                

 .م من كبار علماء مصرهوغيرِ
 فكان  ى،ر السير، ويحسن الس   ت عزمته على أن يغذَ    ح رجلاً ناضجاً، ص   موجدير بنا أن نكرِ   

شكرن ا وتقدير           لها حول سيد البشر،    نا له عن مؤلفاته الكثيرة التي تجاوزت الستين كتاباً وبحثاً، تمحور ج
هذه ...  ه الكرام الميامين، والسنة المطهرة، ورجال الحديث الشريف        رسولنا الهادي الأمين، وصحبِ   

  الإشراقات التي شع  سناها، وعم  ها المسلمين في مشارق الأ     نفع  ا، تقفشاهداً على علوِ   رض ومغار  
 في ميدان الحديث الشريف، علوم الحديث، والسيرة النبوية، والشمائل           هِعِكعب ضيفنا الكبير وتضلُ   

 .المحمدية
 بنا أن نقف أمام     ث، الفقيه، البليغ، يجدر    محطات في حياة هذا العالم المحد      هذه أربع :  أيها الأحبة 

 نعومة أظافره وإلى    منذُ...   لكي يصل إلى منتهاها    هد والمثابرة التي اقتضته   كل واحدة منها، متأملين الج    
    يومنا هذا، ما زاغ بصر رجِ ه ت ها، ولهوِ  الدنيا وزينتِ  جاه    على درب    الشباب، وغرور الحياة، سار 

    عل هِليكون بإذن االله خياراً من خيار، يجود بفضلِ       ...  ماًعلِّالسلف الصالح متعلماً وعالماً م   حبي ى طلابه وم
 عناء السفر من المدينة المنورة إلى هنا، بعد انتهاء          ه من هذه البلاد الطيبة، وما تجشم      علمه في كل صقعٍ   

جاه محبي علمه، وشعوره العميق بالأمانة الكبيرة الملقاة على         ه ت  على علو همتِ   محاضراته مباشرة، إلا دليلٌ   
 . الذين ينافحون عن حياض الدين والحق والعدلداةهم من الهُعاتق العلماء والدعاة، وغيرِ

في هذا الجو العابق بنور العلم، و الذي تزدحم فيه مشاعر الوفاء، من الرجال الذين يعرفون قيمة                 
، لن  ت ودلّ توقامة ذوي الفضل، وفي هذه اللحظات التي تترجم فيها الأحاسيس إلى كلمات، مهما قلّ             

المحتفى به حقَ   تفي زجي الشكر عميقاً وخالصاً لضيفنا     ، لا أجد في غمرة هذا النور إلا أن أُ          من التكريم  ه
الكبير، وصحبه الكرام على أريحيتهم، وتجاوم مع دعوتنا المتواضعة، لكي يمتعونا ذه اللحظات                

       ا في الواقع تمثل خلاصة سنوات من         المباركة، التي ستبقى محفورة في الخاطر والوجدان عبرالسنين لأ 
ها من خدمة تتقاصر دوا أرفع الأوسمة، فهنيئاً لضيفنا         ها وأجلُ طاء الثر لخدمة العلم وطلابه، وما أجملُ      الع

الكريم، ولصحبه الكرام بما حققوه من منارات علم ستبقى بإذن االله على مر العصور شاهداً على                   
 في كل خطوة خطوها إلينا      راجياً االله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم      ..  مكانتهم السامية، وحب الناس لهم    

 .حسنة في ميزان أعمالهم المبرورة إن شاء االله
   ها الأحبة بسويعات ماتعة مع ضيفنا الكريم، وصحبه الأفاضل، وعلى أمل            أطيب أمنياتي لكم أي

أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن االله مع سعادة الأستاذ الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس النادي                 
 . لأدبي بالطائف، وإلى الملتقى وأنتم بخيرالثقافي ا



  ))�بذة من السيرة الذاتية للمحتفى به الشيخ خليل ملا خاطر(( 
 .فضيلة الشيخ خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر بن محيمد الخضر: الاسم

م، من عائلة   ١٩٣٨ولد في مدينة دير الزور بالجمهورية العربية السورية، عام           :  مكان الميلاد 
قد أمضى نحواً من أربعين سنة      )  ملا خاطر ( حيث كان جده     -في منطقة الفرات بالعلم والدين      معروفة  

أحد علماء المنطقة   )  الشيخ ويس بن الشيخ أحمد الكبير     (يقرئ كتاب االله عز وجل، وجده من والدته         
 .المعروفين

الابتدائية تلقى تعليمه الأولى في الكتاب، ثم التحق بمدارس مدينته فحصل على الشهادات                
والمتوسطة والثانوية، ثم التحق بكلية الشريعة بجامعة دمشق وحصل على درجة الليسانس في الشريعة               

ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف فحصل على درجة الماجستير، ثم               ...  الإسلامية
 .الدكتوراه، وكلاهما في الحديث وعلومه
للتدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود       )  هـ١٣٨٦(ية عام   قدم إلى المملكة العربية السعود     

 .الإسلامية، والتي كانت تسمى بالرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية
للتدريس في المعهد العالي للدعوة الإسلامية، دراسات       )  هـ١٣٩٩(انتقل إلى المدينة المنورة عام      

 .عليا، والذي يعرف الآن بكلية الدعوة
 .في قسم السنة في كلية أصول الدين، في الدراسات العلياعاد للرياض 

انتقل إلى كلية التربية بالمدينة المنورة، فرع جامعة الملك عبد العزيز وما             )  هـ١٤٠٥(في عام   
 .زال فيها يدرس الحديث الشريف وعلومه

موعة أشرف على مجموعة كبيرة من الرسائل الجامعية في الماجستير والدكتوراه، كما ناقش مج              
منها، وكل ذلك في الحديث وعلومه، كما شارك داخل المملكة وخارجها في تحكيم بحوث وإنتاج                  

 .السادة الأساتذة بغرض الترقيات العلمية، وكذا للمجلات العلمية
لا يقل عن ستين مؤلفاً وتحقيقاً، بالإضافة إلى عدد كبير من البحوث والمقالات التي                 لفضيلته ما 
وله نشاط معروف   ...  كما شارك بعدد كبير من الندوات العلمية      ...   المحلية والخارجية  نشرها في الات  

فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في السنة النبوية الشريفة، ولذا اختير من قبل رابطة العالم الإسلامي ليكون                
 .مستشاراً للهيئة التأسيسية للإعجاز العلمي

 :لما تنته بعد وهي مشاريع علمية ضخمة ولدى فضيلته ثلاثةُ
لابن الأثير الجزري رحمه االله تعالى، وسيكون بحدود        )  الشافي في شرح مسند الشافعي    ( تحقيق كتاب    -١

 .كباراً، ولا يوجد له نظير في الشروح) عشرين مجلداً(



 ).هـ١٣٨٧( جمع أحاديث الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، منذ عام -٢
حاديث التي جاءت بالأسانيد التي يسميها علماء الحديث          جمعه لأصح الصحيح، حيث جمع الأ       -٣

 .أصح الأسانيد
شترك في عدد من المؤتمرات التي أقيمت في المملكة وخارجها، ولكنه ظل يعتذر خلال السنتين                ا

          عي لحضور مؤتمرات في الهند،     الأخيرتين لانحراف صحته، نسأل االله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالعافية، ود
 .  وأوروبا، والمغربوسمرقند،

  ))محمد عبده يما�ي وزير الإعلام الأسبق. كلمة لمعالي د(( 
م الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم       م بالقلم علّ   بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي علّ        -

على سيدنا محمد خير من تعلم، وأصدق من أعلم الله عز وجل، الحمد الله الذي أكرمنا ذا الرسول                    
لكريم والنبي العظيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده، هذا النبي الذي                 ا

يعلمنا أن أهل القرآن هم أهل االله وخاصته، واليوم نكرم رجلاً من أهل االله، لأنه من الذين خدموا                    
 االله إن شاء االله وخاصته،      موا القرآن فهو من أهل    كتاب االله ومن الذين حفظوا القرآن، ومن الذين علّ        

، وتفرغ لهذا الأمر وبرع في هذا الأمر وجاهد في هذا            ثم أن االله أكرمه فخدم حديث رسول االله          
، وهذا رجل جمع    الاتجاه، وأنا من المولعين برجال القرآن وبرجال الحديث، وبآل بيت رسول االله              

، ث، وسيد من آل بيت رسول االله         فهو من رجال القرآن، ومن رجال الحدي       ...  اد من أطرافه  
صاحبت هذا الرجل الإنسان، هذا العالم الفاضل، فوجدت فيه وداعة وخلقاً نبيلاً وهدوءاً وقدرة على               
الحوار، وقدرة على الاستيعاب، وحفظ، لا يدانيه فيه إلا شيخنا الأستاذ أبو تراب الظاهري حفظه االله،                

تاب وفي أي صفحة، تتحاور معه فتتحاور مع رجل          في أي لحظة تسأله عن حديث يخبرك في أي ك          
، لكني شاهدت   هادئ، عليه سمة من سمات أهل الحديث ومن الذين ينتسبون إلى حديث رسول االله                

هذا الرجل يتحول إلى كتلة من الغضب وإلى أسد هصور إذا ما انتهك جانب من جوانب الحديث أو                   
ث، يتحول هذا الرجل الوديع إلى رجل آخر، تراه         استهزئ به، أو حدث أي شيء لا يليق ذا الحدي         

 .يثور ويغضب لأحاديث رسول االله 
، و رفعة   عظيم قدره   (كم له من صولات وجولات أجملها ما كنت أشاهده وهو يكتب كتابه             

هذا الكتاب الذي أتمنى أن يدخل كل بيت، لأن فيه من الأحاديث الصحيحة ما يستطيع                )  مكانته  
، وأجمل ما في    د عليه ليعرف مكانة وعظيم قدر هذا الرسول الكريم والنبي العظيم،            الإنسان أن يعتم  

هذه الكتب أن فضيلة الشيخ خليل ممن يعتد به في هذا الفن وهذا المضمار، يحقق ويسهر ويدقق، يعرف                  
ثل هذا  الرجال، ويعرف علم الجرح والتعديل، هذه الجوانب التي أكرمه االله سبحانه وتعالى ا، هيأته لم              



نضر االله وجه   [، يعلِّمنا أن من ينقل هذا الحديث يسأل االله أن ينضر وجهه،             اال، وهذا رسول االله     
... ] فوعاها فبلغها كما وعاها فرب مبلغ أوعى من سامع          - مقالتي   - أو سمع    -امرءاً سمع حديثي    

 لهذا الحديث النبوي الشريف،     ، يسأل االله أن ينضر الرجال الذين يتصدون       هكذا يعلِّمنا رسول االله     
فكيف بأولئك الذين وقفوا أنفسهم على هذا الفن يتعلمونه ويعلمونه الناس ويحرصون عليه ويتأدبون               

، الذين وعوا هذا الحديث وصدقوا وحرصوا ودققوا وائتموا به فكانوا           بآداب أصحاب رسول االله     
االله االله في أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أُحد         (:  ، يحذرنا يقول  خير من بلغ هذا الأمر حتى أن الرسول         

 .)ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه
، فكيف بنا   هذه قضايا جوهرية تدلنا على عظيم العمل والتصدي لخدمة حديث رسول االله              

ونحن نجتمع الليلة لنكرم رجلاً من رجال الحديث ثم كيف نحن وهذه الصفوة الكوكبة كما قال أخي                  
لمقصود تجتمع من حولنا كلها جاءت لتكرم هذا الأمر ولتعنى ذا الأمر ولتكرم رجلاً من               الأستاذ عبد ا  

رجال هذا الفن، هذه واالله نعمة من نعم االله عز وجل أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين                     
، ديث رسول االله    تحفهم الملائكة في هذا الس المبارك الذي نجتمع فيه الله وفي االله وفي سبيل سماع أحا               

 .وفي سبيل تكريم الرجال الذين عنوا ذا الفن وحرصوا عليه
 أشعر بأن الاثنينية تزهو وتزدهر وترتفع هامتها وهي تكرم بين كل يوم وآخر               - واالله   -إنني  

رجالاً مثل هذا الرجل الفاضل الذي نعتز اليوم باستقباله وتكريمه مع هذه الصفوة الطيبة الطاهرة                  
، هذا النبي الكريم، هذا     الله أن يجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة، ويكرمنا جميعاً بحبنا لرسول االله              ونسأل ا 

 .الرسول العظيم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 كلمة لمعالي الأستاذ الأديب والشاعر الكبير حسين عرب، (( 
 )) قاف الأسبقوزير الحج والأو

ى االله على سيد المرسلين وعلى آله         بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين وصلّ           -
وصحبه أجمعين، أما بعد فإذا كان خير الكلام ما قل ودل فإني سوف أقل ما استطعت لأني لو أطلت                    

اً من أهرامات العلم    مهما أطلت لا أستطيع أن أبلغ ما يستحقه هذا الضيف الكبير الذي يعتبر هرم               
والفضل والدين والخلق، فقد سبقت سمعته معرفته لدى كثير من الناس، وإني أعتبر هذه الليلة حسنة                 
تضاف إلى حسنات الأستاذ عبد المقصود خوجة الذي لا يألو جهداً في تعريفنا وتنويرنا بمثل هذه                   

 انصرفوا إلى المادة، وإلى المناصب، وإلى       الوجوه المشرقة المضيئة، الذين يقلون ويكثر الناس، لأن الناس        



أمور الحياة الأخرى، بينما هم يحافظون على الدين والسنة والعقيدة والصحيح من الأحاديث وكشف               
الزائف منها لتنوير البشرية جميعها بما لهذا الدين من فضل ولما لهذه السنة من أدب وخلق لا يمكن                     

مره في تتبع فضائل علوم القرآن وعلوم السنة وعلوم العربية،          الإحاطة به لأي مخلوق ولو أفنى طيلة ع       
فأكرر شكري لفضيلته الذي أعتبر نفسي تشرفت بالجلوس إليه ولو وقتاً يسيراً وشكراً لأخينا الأستاذ               

 .عبد المقصود على هذه الفرص السانحة الفاضلة التي يسعفنا ا أسبوعياً
 . والسلام عليكم ورحمة االله

  ))مة أبي تراب الظاهرييلة الشيخ العلاكلمة لفض(( 
تحيتي لضيفنا العزيز   ...   أبدأ حديثي ليس بالمنسوخ إلا في الدفاتر، السلام عليكم ورحمة االله            -

الذي وهب عمره لحديث رسول االله دراسة متناً وسنداً وتحليلاً، الذي جمعني بيني وبينه حب الحديث،                 
 منذ اليفاعة، وهو إلى وقته هذا يشتغل ذا الحديث            ، الذي غُذي لبانه هو     وحب رسول االله،    

 .الشريف، ويتمنى أن يقضي نحبه وهو في خدمة أحاديث رسول االله، 
م سقيت الراحا  ـب ذكرك ـن طي ـم

. 

وإذا ذكــــرتكم أفــــيدكم أني 
. 

ــحاحا ــذاك ش ــائي ب ــيت أحش ألف
. 

ــدكم   ــي عه ــيت إلى تناس وإذا دع
. 

يكفي ما قاله المتقدمون في حق العلماء المحدثين والفقهاء والمفسرين، وهو الرجل الذي جمع بين                
هذه العلوم كلها، وتكفي كلمتي هذه إن شاء االله وأنا بيني وبينه تجمعنا صداقة كبيرة جداً وأترك                    

 .الفرصة لإخوتي الذين سيتكلمون بعدي
 . والسلام عليكم ورحمة االله

 

  )) لفضيلة الشيخ محمد نمر الخطيبلمةك(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين                 -

 .والآخرين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، صلاة دائمة بدوام ملك االله العظيم
المباركة أن أشارك ولو مشاركة طفيفة في إكرام رجل          كم يسعدني في هذه الليلة      :  أيها السادة 

، فأنا أهنئه من قلبي وأدعو االله       كما قال عنه السادة المتكلمون، رجل جعل حياته كلها في نبينا محمد             
 .تبارك وتعالى أن يطيل في حياته حتى ينفع به الأمة وينفع به العلم

الشيخ خليل بالحديث، ولكن أريد أن       عرفه الناس بالعلم، عرف الناس فضيلة        :  أيها السادة 
أعرفكم شيئاً ربما عرفه غيري من الناس، الشيخ خليل لكثرة ما ألف في الحديث، ولكثرة ما ألف                    



، اكتسب فضائل عظيمة، اكتسب فضائل كثيرة، تلك هي الأخلاق           خاصة في سيرة سيدنا محمد      
 .لق عظيموأنك لعلى خ:  حيث يقولالمحمدية التي وصف االله ا حبيبه 

ما فائدة العلم أيها الإخوان لو ألف إنسان مئات الآلاف من الصحف وألف عشرات القصائد                
كل ذلك لا يغني عنه فتيلاً إذا لم يكن صاحب خلق عظيم، إذا لم يكن                ...  وألف...  في المدح، وألف  

خلاق، والذين  مقتدياً بسيدنا ومولانا محمد صلوات االله وسلامه عليه الذي كانت أكبر معجزاته الأ              
، من الجماهير الكثيرة، والأمم الكثيرة وخاصة ممن لم يشهد معجزاته كشق القمر،             آمنوا برسول االله    

، ودخلوا الإسلام وآمنوا بالقرآن من أخلاقه صلوات        ونبع الماء، وكذا وكذا كلهم آمنوا بأخلاقه        
و من أهل الأخلاق؟ هل هو من أهل        االله وسلامه عليه، فإذا أردنا أن نتلمس عالماً من العلماء هل ه            

؟ هذا هو المطلوب، مطلوب من الناس جميعاً ولكن أكثر ما يكون مطلوباً من               الأسوة برسول االله    
تحضرني أبيات للبحتري كم    ...  العلماء الذين وقفوا وأوقفوا حيام في العلم وتقديس العلم ونشر العلم          

 :تنطبق على فضيلة الشيخ خليل
 ـ     م بعض جوابه  وجهلـت كـان الحل

. 

ــته  ــان إذا حدثـ ــن لي بإنسـ مـ
. 

شربت من أخلاقه وطربت من آدابه      
. 

وإذا ظمـــــئت إلى المـــــدام 
. 

ــه  ــه أدرى بـ ــمعه ولعلـ وبسـ
. 

ــبه   ــديث بقل ــغي للح ــراه يص وت
. 

الشيخ خليل، صاحب الصدر الواسع، جرت مناقشة في بيتي الصغير          الشيخ خليل وما أدراكم ما      
بينه وبين جماعة في مسألة تاريخية، وكان عدد من الناس يستمعون إلى الشيخ تارة وإلى ذلك الشاب تارة                  

ج علمية مسنودة بأسانيد وكانت حجة ذلك الشاب هوائية عاطفية          ـأخرى وكانت حجج الشيخ حج    
وته على الشيخ وتجاوز قدره على الشيخ حتى خجلت، كنت صاحب مترل            ولكن سبحان االله ارتفع ص    

خشيت وتألمت أن يعلو على الشيخ صوت من أصوات لا حق لها ولا نصيب لها في العلم، وأردت أن                    
أتدخل وإذا الشيخ بحر هادئ، بحر لا ساحل له، تقبل كل كلام وعانق صاحبه وقال له السلام عليك،                  

 .هذه الأخلاق إذا وجدت عند إنسان كان إنساناً عظيماً. ..أخلاق... السلام عليك
الأخلاق أيها السادة هي التي ترفع الإنسان إلى أرفع درجات الملائكة، والأخلاق السافلة تلحق              
الإنسان بأقل درجات الشياطين، وكم من مجلس جلست فيه عند الشيخ أو مع الشيخ فلم أر لسانه                  

 ولا يكون في مجلسه منكر، فأنا والله الحمد معجب ذا الأخ الكريم             يتكلم عن أحد، لا يستغيب أحداً،     
وأرجو االله تبارك وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا جميعاً من أصحاب الأخلاق الكريمة                 

 .الفاضلة، وأن يجعل لنا أسوة بحبيبنا المصطفى 
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



  ))الشيخ محمد عوضكلمة لفضيلة (( 
 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله                -

، تكريم أخي وحبيبي    ]يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات          [وأصحابه أجمعين،   
ل فقيه في العالم كله، وهذا الواجب       الدكتور الشيخ خليل هو تكريم لكل عالم في العالم كله، وتكريم لك           

          م في كتابه وأعلى قدرهم في          علينا أن نفعله مع علمائنا لأن االله عز وجل قد كرمهم في كتابه، ورفع شأ
 كتابه، فأشكر أخي صاحب الاثنينية على تكريمه لأخينا الشيخ خليل وأسأل االله عز وجل أن ينفعنا بكم                

 شاب قد طلب العلم أن يقتدي بالمحتفى به أخي وحبيبي الشيخ             جميعاً وبعلومكم جميعاً، وأوصي كل    
خليل، ليصبر على طلب العلم، ويستمر على طلب العلم، ونحن بحاجة ماسة في هذه الأوقات للعلماء                 
المخلصين المحققين حتى نعيد لهذا الدين مجده ولهذا الإسلام عزه، وعلى أيديكم سوف يكون إن شاء                  

 .االله
 . حمة االلهوالسلام عليكم ور

  ))كلمة لفضيلة الدكتور حامد الرفاعي(( 
ومن ثم  ...   بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد االله               -

 :السلام عليكم ورحمة االله أيها الأحباب
 إن  إن الأمة اليوم تعاني من إضطراب شديد في فكرها ومفاهيمها ومثلها، كذلك في العالم أجمع،               

اتمعات العالمية اليوم تعاني من إضطراب أمني كبير، ومن اضطراب حضاري مخيف، وأحسب أن مرد               
هذا إلى غياب الرشد في المفاهيم، وفي الرؤى والتصورات التي على أساسها يقوم الأمن الاجتماعي                 

ها إلى هذه الأمة    والأمن الحضاري في كل مجتمع، ونحن المسلمين بفضل االله تعالى وبنعمته التي أسدا              
فبوأها موقع الوسطية بين الأمم وشرفها بمهمة الشهود الحضاري على الناس بماذا؟ بعقيدة الإسلام،                

 .وبرسوخ مفاهيم هذه العقيدة، وفقه هذه العقيدة
هذه المقدمة أيها الأحباب أردت أن أجعلها بين يدي الإشارة إلى أهمية الاحتفاء بالعلم والعلماء                

حتفاء الجليل الحبيب إلى القلب للأخ الحبيب فضيلة الشيخ خليل ملا خاطر كواحد من               وإلى هذا الا  
علماء هذه الأمة الذين انعقدت ركبهم، وانحبسوا في سبيل تأصيل مفاهيم هذه الأمة، وفي سبيل تأصيل                

 .علاقتها وارتباطها بآثار هذه الأمة، آثار رسول االله 
فقيه الشيخ سيد حوا، رحمة االله عليه، الشيخ ااهد          دخلت ذات يوم على الشيخ العلاّمة ال       

ما بك يا أبا محمد؟ فقال يا أخي إني أحس أن مذاهب أهل السنة                 :  المفكر، فرأيته مهموماً فقلت   



قلت ولم؟ قال لقد قل المعتنون والمهتمون بفقه هذه الأمة، بعلم هذه الأمة بعلم                .  والجماعة في خطر  
اس عن علوم الكتاب والسنة إلى غيرها من العلوم وهذا الانصراف قد            الكتاب والسنة لقد انصرف الن    

ب خللاً كبيراً في مفاهيم الأجيال، وفي تصورات هذه الأجيال، وفي سلوكيات هذه الأجيال مما جعل                سب
، وتعتني بغير ما أكرمها االله به من كتاب وسنة، لذا أيها الأحباب             نزل إلى رسولها    الأمة تتدبر غير ما أُ    

 .أجد أن الاعتناء بالعلماء والفقهاء إنما هو الاعتناء بصحة هذه الأمة
لي نشاط في العمل الإسلامي المتواضع، وخلال مسيرتي المتواضعة في العمل الإسلامي، ومن               

 الذي يصيب العمل الإسلامي في كل       الاضطرابخلال تأملاتي في تلك المسيرة المتواضعة، وجدت أن         
ا هو بسبب غياب الفقه الإسلامي، وبغياب العلم الذي يرشد المخلصين لدين             موقع وفي كل ميدان إنم    

االله، والمخلصين لدعوة االله، إن المخلصين كثر، ولكن الإخلاص أيها الأحباب عندما يقوم بغير علم،                 
وعندما يقوم على غير رشد، وعندما يقوم على غير هدى، وعندما يقوم على غير فقه، هذا الإخلاص                  

باالله يتحول أحياناً إلى ضده، وينعكس سلبياً على مسيرة هذه الأمة ومقاصدها الخيرة وهي خير               والعياذ  
 .أمة أخرجت للناس

في ذات مرة كنت في مجلس أحد الأحباب، مثل هذا الس الطيب المبارك، وطلب مني ذاك                  
عد في وجهه   الأخ الفاضل أن أتحدث كلمات مثل هذه الكلمات، فأنبرى لي شاب لم ينبت الشعر ب                

لي تعليق فيما تحدثت، لم أتحدث أكثر من خمس دقائق، وإذا بذاك الشاب قد سجل علي خمسة                  :  وقال
 بعض العلماء والمصلحين منهم الشيخ محمد       الملاحظات كنت ذكرت  عشر ملاحظة فقهية، من هذه      

حمه االله ذاك   عبده، ورشيد رضا، وكان الحديث عن هذه االس، فقال لي كيف تقول عن محمد عبده ر               
الضال الذي أضل هذه الأمة والذي ابتدع بدعة الفكر والثقافة في مسيرة هذه الأمة، ثم انفلت                   
كشريط كاسيت معبأ لينال من العلماء في كل مكان، ونظرت إلى هذا الشاب وهو يمسد لحيته                    

 ماذا  شعيرات يشدها كأنه يستعجلها النمو، و قلت ماذا أجيب هذا الشاب، وبدأت أحدث نفسي               
أجيب هذا الشاب وهو ينهال على علماء الأمة وفقهائها بالسباب والنيل، ويحقرهم ويصفهم بالضلال              

 طلب مني الس أن أرد، فقلت واالله يا أخي ليس           انتهىوالحيد عن كتاب االله وسنة رسوله؟ وبعد أن         
ذكرتني بشبابي،  عندي رد، ولكن عندي تساؤل، قلت له يا ابني أيها الحبيب فرحت بشبابك لأنك                 

وفرحت بحماسك لأنك ذكرتني بحماسي، و تألمت أنك كما أنا كنت من قبل متحمساً بغير فقه وبغير                  
علم، أيها الحبيب هؤلاء الذين ذكرم من علماء الأمة في مشرق هذه الأمة ومغرا لقد منحهم خادم                  

ت تقول عنهم أم ضالين مضلين      الحرمين الشريفين جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن        
فأي الشهادتين نتبع، شهادتك أم شهادة جائزة الملك فيصل؟ وذا أختم حديثي والسلام عليكم ورحمة               

 . االله وبركاته



 كلمة لسعادة الأستاذ أمين عبد ا القرقوري (( 
  ))مدير عام مؤسسة البلاد للصحافة والنشر

 أحمد االله تبارك وتعالى حمد الشاكرين، وأصلِّي وأسلم على          ...السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
 : صلاة المتبعين المحبين وبعدسيدنا محمد 

              م العلماء في أي عصر وفي أي وقت وفي أي مكان فإنما نكرالناس بالتكريم،  م أجدر   حينما نكر
العلماء فلن يصلوا إلى     ورثة الأنبياء، ومهما قال البشر في تكريم         العلماء  قال    االله  أن رسول ،  يكفي

 لعلماء هذه الأمة، وحين نرجع إلى تاريخنا وإلى          شيء من هذا المستوى الذي حدده رسول االله          
المراحل الحاسمة في هذا التاريخ الزاخر بالتحديات، والزاخر بالجهاد، نجد أن العلماء كانوا هم القادة في                

ء هم الذين حفظوا لنا هذا الدين بروايتهم           المعارك الحاسمة في تاريخنا الطويل ونجد أن العلما          
 وباجتهادهم، ولولا العلماء لما حفظ هذا الدين ولما فسر القرآن ولما رويت الأحاديث ولما               وباستنباطام  

 .وضعت القواعد والأصول ولكن العلماء بتوفيق االله لهم قاموا ذه المهمة الجليلة العظيمة
 حينما قال    والتكريم للعلماء أتذكر قول رسول االله         حين أفكر في العلماء وأسمع التقدير      

وددت لو رأيت إخواني، قال الصحابة ألسنا إخوانك يا رسول االله؟ قال أنتم أصحابي ولكن               (لصحابته  
، إنني أعتقد أن     أو كما قال     )إخواني أقوام يأتون بعدي لم يروني يود أحدهم لو يراني في أهله وماله             

ق عليهم هذا الحديث وقد ينطبق على غيرهم من ااهدين ومن المخلصين لهذه              العلماء هم الذين ينطب   
ي لأرى دائماً في العالم العامل أخاً لرسول        ـالعقيدة، ولكن العلماء يظلون هم الأجدر ذا الوصف وإن        

 .االله 
ح لعلي أسجل هنا ملاحظة لاحظتها أكثر من مرة في تكريم العلماء، في تكريم الشيخ عبد الفتا                

أبي غدة والشيخ الزرقاء، ومجموعة من العلماء فإنني ما لاحظت إقبالاً في تكريم شخصيات أخرى يشبه                
الإقبال العظيم على تكريم العلماء، وهذا التكريم يدل على ارتباط الفرد المسلم بالقائد المسلم في مجال                 

نا وبينهم الجنائز، لأن الشعب     العقيدة والفكر والثقافة، ولقد كان سلفنا يقولون عن أهل البدع، بين           
يخرج في جنازة العالم العامل كما خرج في جنازة أحمد بن حنبل ومع غيره ونحن الآن نقول للمبتدعة                    

 وعقائدهم نقول لهم بيننا   المتأخرين، للعلمانيين والاشتراكيين والقوميين والمرتدين على اختلاف ألوام         
ة الإسلام بيد أحد العلماء أو أحد المخلصين        ـارتفعت فيها راي  ، في كل المناسبات التي      بينكم الجماهير و

للإسلام وجد التأييد التام والمطلق حتى في الدول التي سيطرت عليها العلمانية والاشتراكية نجد أن                 
الإسلاميين ينتصرون في الانتخابات وهي أداة هؤلاء العلمانيين، نجد أم ينتصرون في نقابات المهندسين              



ين والأطباء، لا ينتصرون بتأييد العامة والعاطفيين، ولكنهم ينتصرون بتأييد المثقفين لأم               والمحامي
 .يدركون أن تاريخ هذه الأمة ومصيرها يرتبط بالإسلام وحده وليس بأي عقيدة أخرى

من حسن حظ هذه الأجيال أا شهدت ارتفاع راية الاشتراكية، وارتفاع راية القومية، وقد ظن               
ون في مرحلة من المراحل أن الاشتراكية هي الحل وأن الاشتراكية ستكتسح العالم الإسلامي               الاشتراكي

كله وأا هي البديل عن الإسلام، ظنوا هذا، ولكن الفرد المسلم في كل مكان ظل وفياً لعقيدته حين                   
 .يجد مجالاً للتعبير عن هذا الوفاء، ثم جاء التعبير العالمي حين سقط الاتحاد السوفياتي

إننا نكرم العلماء لأم ورثة الأنبياء ولأم قادة تاريخنا كله، ولأم من أسباب النصر في هذه                 
 .الأمة، ونرجو أن يستمر هذا الدور العظيم في تاريخنا المقبل

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))عمر فلاته. كلمة لفضيلة د(( 
الله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونتوكل عليه        بسم االله الرحمن الرحيم، إن الحمد         -

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،                   
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، أرسله االله                     

 .ى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراًرحمة للعالمين، فصل
 :أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: أما بعد

في بداية حديثي أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب هذا المقام الذي جمعنا في هذا الحفل الطيب،                 
علماء الأمة الإسلامية وفي الحقيقة أن هذه العادة أتخذها          والذي اجتمعنا من أجل أن نكرم عالماً من          

 .صاحب هذا المكان عادة تحمد له وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء
 م بالشكر الجزيل لكل من حضر وشارك في هذا الحفل الطيب الذي يحتفى فيه بعالم                كذلك أتقد

وهذا الحضور إن دل على شيء فإنما يدل على عمق ومحبة للدين             من علماء المسلمين، وهذا الشهود      
 .ولحملة كتاب االله وسنة رسول صلى 

من فضل االله علي أن أشارك في هذه الليلة لأتناول بعض نقاط أتحدث ا عن فضيلة                :  أيها الإخوة 
ل إلى المدينة   شيخنا وأخينا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ خليل ملا خاطر، عرفت الشيخ يوم أن وص              

، وكانت خير معرفة، رأيته شاباً لم تنبت في لحيته شعرة            هـ في مسجد النبي     ١٣٨٦المنورة سنة   
بيضاء، وإنما كان يظهر عليها الوقار، وقد تحلى وتزيا بعمامته المميزة التي يعرفها كل من رأى الشيخ،                  

راسي بعد أن من االله عليه بأن افتتح        وكان الشيخ عندما قدم المدينة قدم ليقضي فيها إجازة العام الد           
معقلاً من معاقل العلم وهو المعهد العلمي في الجوف، وهذه حسنة تكتب للشيخ ونسأل االله سبحانه                  



وتعالى أن يضاعف له ثواا لأا معقل علم، ولأا معقل فضل، ولا يزال هذا الصرح العلمي يؤدي                  
 وتوالت اتصالاتنا بالشيخ إلى أن من االله عليه وأكرمه           دوره في صقع من أصقاع هذه البلاد العزيزة،       

فعاد إلى المدينة التي أحبها والمدينة التي أكثر الترداد إليها مكلفاً بأن يفتتح صرحاً جديداً من صروح                  
العلم ألا وهو المعهد العالي للدعوة في المدينة المنورة والذي يعرف اليوم باسم كلية الدعوة التابعة لجامعة                 

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فله فضل الأولية في هذين المضمارين
الشيخ خليل ملا خاطر أكرمني االله سبحانه وتعالى بمرافقته ومزاملته في كلية التربية، بجامعة الملك               
 عبد العزيز يوم أن أكرمه االله تعالى بسكنى المدينة للمرة الأخيرة بعد أن أنتقل عمله إلى الرياض وعاد                  
إلى المدينة مرة أخرى، وقد سبقني كثير من الإخوان في الكلام عن الشيخ من حيث علمه ومن حيث                   
أخلاقه ومن حيث حلمه، وكل ما ذكر لا شك أنه حقيقة نلمسها في الشيخ جزاه االله خيراً، لكني أود                    

الأول الذي  أن أشير إلى خصلة أراني ألاحظها في الشيخ جزاه االله خيراً ولعلها كانت هي الأساس                  
أوصل الشيخ إلى ما أوصله تلك هي إخلاصه في عمله لربه سبحانه وتعالى، وهذه الخصلة وإن كانت                  
من أعمال القلوب إلا أن ما وقر في القلب يصدقه العمل، فإخلاصه في عمله ودأبه في عمله ظاهر في                    

المسجد النبوي، فإن   كل ما نشاهده من علم ومن سجايا أخرى، الشيخ جزاه االله خيراً أحد أركان                 
، وستجده في   اراً فجراً أو عشاءً فإنك ستجده في مسجد رسول االله             أردت أن تبحث عنه ليلاً أو     

 بأا روضة من رياض الجنة، فهنيئاً له على ما           الروضة الشريفة، هذه الروضة التي وصفها النبي         
 . وألا يضيع ثواب عملهأكرمه االله به، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يضاعف له الأجر

من منطلق صحبتي لفضيلة الشيخ أؤكد على ما أشار إليه الإخوان من حيث أنه ذو فضائل ومن                 
أبرزها أنه عف اللسان، لا تسمع منه كلمة لا ترضاها فهو عف اللسان فيما يقوله، وعف اللسان إن                   

لإضافة إلى ما منحه االله من وقار       قال قولاً جاداً أو قال قولاً هازلاً وهذه بعض صفات أهل العلم، با             
وتواضع وحرص على مشاركة إخوانه في ما يحصل من أفراح أو أتراح، إنه جزاه االله خيراً علمنا الكثير                  
حيث أننا نقتدي به في هذا الباب وفي هذا المسلك، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يكتب له الثواب في                    

 محبته الله ولرسوله وقد أكرمه االله سبحانه وتعالى وعجل له            ذلك، ومما تميز به الشيخ جزاه االله خيراً        
وأكرمه بالحياة في هذه البقعة المباركة،        ة،ـبشيء من ثواب هذه الخصلة الطيبة فأكرمه بسكنى المدين         

وأكرمه بأن وفقه لشكر هذه النعمة أن سطر بيده وكتب بقلمه كما سمعنا ستين مؤلفاً عشرون منها                   
، وكتب في السيرة    ، فقد كتب في سنة رسول االله         خيراً عن محبة االله ورسوله       كما أخبرني جزاه االله   

، وقد برزت لنا هذه المحبة التي        وكتب في مناقب أصحاب رسول االله        وكتب في شمائل رسول االله،      
ظيم أكرمه االله سبحانه وتعالى ا في كتبه ولكن ثلاثة كتب منها تتجلى فيها هذه المحبة كتابه الأول ع                  

، عن سائر الأنبياء وتميزت     ، ورفعة مكانته عند ربه، ذكر فيه مائة خصلة تميز ا رسول االله              قدره  



أمته تبعاً له عن سائر الأمم، ولا شك أن هذا التنقيب، وهذا التفتيش، وهذا التتبع هو من توفيق االله                    
 .)لئن شكرتم لأزيدنكم( سبحانه وتعالى، ومن زيادة الفضل مقابل الشكر كما قال سبحانه وتعالى

، والمنافحة عما وجه إليه وتمثل في كتابه مكانة         أما الكتاب الثاني فكان حول سنة رسول االله         
، أما الكتاب الثالث فهو     الصحيحين حيث بين دور صحيحي البخاري ومسلم وهما مرتكز سنة النبي            

ها عن قضايا تتعلق بالمدينة، تتعلق      فضائل المدينة، كتاب جاوزت صفحاته ألف ومائتي صفحة، تحدث في         
بسكنى المدينة، تتعلق بما يجب على أهل المدينة وتتعلق بما يحق لأهل المدينة، ثم تحدث عما بالمدينة من                    

 وآثار أصحابه، وهذا الكتاب قدم له بقوله إنه عربون محبته ووفائه لصاحب هذه               الآثار، آثار النبي    
لتسليم، وقد بلغه االله سبحانه وتعالى وأكرمه بأن حقق له أمنيته التي             المدينة عليه أفضل الصلاة وأتم ا     

طالما تمناها، ونسأل االله سبحانه وتعالى ألا يحرمه سكنى هذه المدينة وأن يمد في عمره وأن يجعله ممن تبلغه                   
هم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم يخرج الناس من بقيع المدينة وقد شملت               شفاعة رسول االله    

، هذه بعض نقاط أحببت أن أشارك ا في هذا المحفل الطيب وأكرر الشكر أيضاً لصاحب                 شفاعته  
 . هذا المحفل وأسأل االله سبحانه وتعالى له التوفيق والمثوبة، وأعذروني إن كنت قد أطلت

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))خليل ملا خاطر. كلمة المحتفى به فضيلة د(( 
م االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله                 بس -

وأصحابه أجمعين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا                  
ن إذا شئت سهلاً، فيسر لنا      بما علمتنا، وزدنا علماً، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحز             

اللهم إنك تعلم أني ما أردت أن أقف هذا          ...  أمورنا واختمها بالسعادة إنك على كل شيء قدير        
الموقف، اللهم إنك تعلم أني ما رغبت في الحضور، اللهم إنك تعلم أني ما أردت أن أُكرم، اللهم إنك                    

ددت في ذلك مع أني قد وصلني الكتاب الأول         تعلم ما في نفسي ولا يعلم أحد ما فيها إلا أنت، ما تر            
 الاثنينقبل شهور ثم جاء الثاني، ثم جاءت المكالمة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة، إلى يوم                  

الماضي وأنا أعتذر، لا استعلاء ولكني لا أرى نفسي أهلاً لذلك، ثم لخشيتي عما قيل في هذا الس                    
ل هذه االس عادة، لأن الذي يقال إما أن يكون حقيقة صدقاً، وإما أن يكون               المبارك، وما يقال في مث    

مبالغاً فيه، فما كان مبالغاً فيه فهو خطر على قائله، وعلى المحتفى به وعلى السامعين لأم يظنون                    
 أن يكون   بالمحتفى به ما ليس فيه، وأما إن كان صدقاً فإما أن يكون منتشراً بين الناس فيعرفه الناس وإما                 

مختفياً لا يعلمه الناس ولا يريد المحتفى به أن يعلم ويتحدث به، وإنما يريد أن يبقى بينه وبين ربه، والأمر                    
أَذْهبتم الثالث وهذا أخوفها على نفسي أن يكون ممن قدمت لهم حسنام في دنياهم، فيقال لهم،                  



    متا واسينالد اتِكُميفِي ح اتِكُمبا طَيبِه متعت            هذا الذي أخشاه وأرجو االله تعالى أن يغفر لي خطيئتي في ،
حضوري وفي حال اعتذاري ولكني أقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون وحققني بما يقولون وأغفر لي                   

 .واجعلني خيراً مما يظنون
حقر من  إن تكريمكم أيها الإخوة في واقع نفسي ليس لشخصي فإنني واالله أعرف نفسي أني أ                

ذلك، وقد لا يشاطرني الإخوة هذه المقولة، ولكنكم كرمتم شيوخي، كرمتم أحبابي كرمتم أهل العلم،               
كرمتم أهل بيتي الذين قصرت في حقهم فتنازلت أهلي عن جميع حقوقهم من اليوم الأول، كيف لا                   

ى مكتبي لا أقوم إلا     وقد يمر علي في اليوم أحياناً اثنتان وعشرون ساعة وأنا لا أدري، وأنا جالس عل               
تحاسبني يوم القيامة، وقد      لصلاة وأحيانا أقوم لطعام، فقد عجزت عن أداء حقوقها فأسقطتها حتى لا            

 .قصرت في حق أولادي، كل ذلك لأمر يريده االله عز وجل
أيها الإخوة إن الثناء على العلم والعلماء لم يقم به أحد بمثل ما أداه االله عز وجل في كتابه، كيف                    

قد وصفهم صفة من صفاته، ومنحهم اسماً من أسمائه، فلو نظرنا في كتاب االله تعالى في كلمة عالم،                    و
عالمين، علماء، عليم، علام، بلغت ست وثمانين ومائة آية، وإذا نظرنا إلى كلمة العلم ومشتقاته نجد                  

م وأهل العلم ولكن لما     تسعاً وأربعين وستمائة آية في كتاب االله عز وجل، فأين يبلغ تكريم الخلق للعل              
 الماضي  الاثنينصادتني شبكة الأخ عبد المقصود ووقعت في سنارته فليس لي إلا أن أمتثل وقد أعلن في                  

 .فاضطررت أن أحضر
أيها الإخوة إن أساس العلوم الشرعية جميعها علم الحديث وعنه تفرع سائر العلوم من علم                 

 أن استقل وقد يندر أن يوجد كتاب في كتب الحديث           التفسير الذي كان مندرجاً تحت علم الحديث إلى       
إلا وفيه كتاب من كتب التفسير، ففي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، النسائي                 

لا نجد كتاباً من كتب الحديث إلا ويبدأ        :  علم العقائد ...  نجد كتاباً بعنوان كتاب التفسير    ...  الكبرى إلخ 
وحيد أو يذكر كتاباً من هذه الكتب في ثنايا كتبه، بل أفرد علماء              بكتاب الإيمان وينتهي بكتاب الت    

الحديث كتباً بعنوان كتاب التوحيد، كتاب السنة، علم الفقه وهو أوثق العلوم بالحديث لأنه فقه                  
ه وهو المُوطَّأ نجد التنازع فيه، هل       ـالحديث، وعليه المدار ومنه اشتق، ولو نظرنا لأقدم كتاب في الفق          

 فقه أو كتاب حديث؟ ولو نظرنا إلى الكتاب الثاني، كتاب الأم، لنجده قد جعل مداره على                 هو كتاب 
يقدم آيات من كتاب االله ويثني بسنة رسول االله عليه وعلى آله الصلاة              ، وأحياناً   حديث رسول االله    
 .والسلام، وهكذا

لحديث، فلو نظرنا إلى التاريخ     بل انتقل الأمر إلى العلوم المساندة، فقد تأثرت تأثراً كبيراً بعلم ا            
وإلى أوائل من ألف فيه كابن شبه، والمسعودي، والطبري وأمثالهم نجدهم ينقلون كل ذلك بالأسانيد                
متأثرين بعلم الحديث، لم يكن شيء من الأخبار في الأمم السابقة وفي هذه الأمة قبل الإسلام وفي صدر                  



ند ابتداءً من عصر الصحابة رضي االله عنهم، ومن          الإسلام يؤخذ شيء منها بالسند، وإنما وجد الس        
بعد، وما ذلك إلا للحفاظ على هذه السنة النبوية الشريفة حتى لا يتقول متقول ولا يفتري مفتر ولا                   

 .يدخل زنيم في ثناياها فيضل ويضل غيره
 على  ، قام الصحابة الكرام رضي االله تعالى عنهم بجهود مضنية في حفاظهم           بعد وفاة رسول االله     

هذه السنة الشريفة، وفي تطبيقهم لها، وإنكارهم على من خالفها، ومذاكرم فيما بينهم لها، والحث                
على احترامها، ومراجعة بعضهم بعضاً عند التشكك، والتثبت في قبولها والاحتياط في أدائها، ومن ذلك               

 مقدمة صحيحه، ما كانوا     ظهر نواة الإسناد حتى قال ابن سيرين رحمه االله تعالى كما ذكره مسلم في              
يسألون عن الإسناذ فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فما كان من أهل السنة أخذوا بقوله وما                   
كان من أهل البدعة رفضوا قوله، كما دون بعض الصحابة الكرام رضي االله عنهم ما كانوا قد سمعوه                   

عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو أبو بكر        ، وأول من دون الحديث بعد رسول االله         من رسول االله    
الصديق رضي االله عنه، ثم عمر رضي االله عنه، حيث بقي يستخير االله تعالى سنة كاملة، ثم نظر فخشي                    

 .أن يتخذ ذلك معارضاً لكتاب االله تعالى فعزف عن ذلك
لتابعين في  نتج عن احتياط الصحابة وعن تثبتهم وفعل كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار ا             

العامل الأول هو علم الإسناد، ولم يكن موجوداً قبل ذلك البتة، فلا             :  احتياطهم وتثبتهم سبعة عوامل   
يوجد عند اليهود والنصارى قصة واحدة يستطيعون أن يتصلوا ا إلى عيسى عليه السلام أو على                  

 قصة الطلاق عند النصارى     موسى عليه السلام أو على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا قصة واحدة في             
ومسلسلة بالكذابين، الأمر الثاني هو التفتيش عن الرجال فكان نواة علم الرجال وتاريخ الرواة، ثالثاً                
التوثق من الأحاديث وهذا نواة علم علل الحديث، رابعاً وضع قواعد وضوابط لمعرفة الصحيح من                 

وكان هذا نواة علم الجرح والتعديل، سادساً       غيره وهو نواة علم مصطلح الحديث، خامساً نقد الرواة          
 جمعهم للحديث في مصنفات، ثم خص الصحيح بعد ذلك بالتصنيف، سابعاً حصرهم للموضوعات وما             

 .لا أصل له وإن كان هذا قد تأخر حدوثه بعد عصر التابعين رحمهم االله تعالى
صحابة رضي االله عنهم الذين     لما ظهر الكذب من قبل الزنادقة والملحدين وبعض أهل الدنيا قام ال           

أدركوا ذلك الزمان، وكبار التابعين بعد، بجهود مضنية في مقاومة الوضع والوضاعين، فكان أحدهم               
على سبيل المثال، مثل يحيى بن معين يحفظ صحيفة كاملة، ولا أعني بالصحيفة ورقة، أعني بكتاب كله                  

حنبل رحمه االله تعالى كيف تحفظ صحيفة معمر        أا موضوعة فلما سأله أحمد بن       أحاديث موضوعة ويعلم    
عن أنس وتعلم أا موضوعة؟ قال حتى لا يأتي أحد فيغير في السند فيدخل هذه الصحيفة بين                     عن ثابت 

 .المسلمين، فإذا ما نقلها قلنا قف هذه من صحيفة فلان، وكلها موضوعة، مكذوبة



ل يحيى مثلاً مع شيخه الفضل بن       صاروا يمتحنون شيوخهم ليروا مدى حفظهم وضبطهم، كما فع        
 فإذا أسقط المحدث السند عوتب    دكين رحمه االله تعالى، صاروا لا يأخذون من الحديث إلا ما جاء بسند              

قال له الإمام الزهرى    ...  قال رسول االله    :  اً، وقال ـ لما روى إسحاق بن أبي فروة حديث       عتاباً شديداً، 
على االله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا            قاتلك االله، ما أجرأك     :  رحمه االله تعالى  

ولما طلب سفيان بن عيينة من الإمام الزهري رحمه االله تعالى وهو من صغار التابعين أن يحدثه                   .  أزمة
بحديث فقال ائتنا به من غير إسناد، قال ثكلتك أمك وهل تستطيع أن ترقى إلى السطح بغير سلم؟ أيها                   

ا لا يقبلون مجرد قول المحدث حدثنا فلان عن فلان، بل لا بد من سبر أحوال الرواة                   صارو:  الإخوة
ومعرفة إتصال الراوي بالآخر، أذكر لكم مثالاً واحداً فقط لتعلموا الجهود المضنية التي قام ا علماء                 

 تعالى فحدثت   الحديث، عندما قال نصر بن حماد رحمه االله تعالى كنا على باب شعبة بن الحجاج رحمه االله                
كنا نتناوب رعية   :  عن أبي إسحاق عن عبد االله بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي االله تعالى عنه قوله                 

الإبل إلى آخر الحديث، الحديث طويل، فلطمه شعبة رحمه االله تعالى كفاً على وجهه ثم دخل شعبة إلى                   
 الأودي رحمه االله تعالى، إنك      إدريسالبيت، فجلس نصر بن حماد يبكي فخرج شعبة فقال عبد االله بن              

أسأت إليه، قال أما ترى أنه يحدث عن أبي إسحاق عن عبد االله بن عطاء عن عقبة، وقد سألت أبا                      
إسحاق رحمه االله تعالى من الذي حدثك ذا الحديث فغضب أبو إسحاق، فقال له مسعر بن كدام رحمه                  

حدثني لي هذا الحديث لأرمين بحديثه كله، فقال        واالله لئن لم يسند     :  االله تعالى لقد أغضبت الشيخ فقلت     
قال فرحلت إلى مكة، عبد       عبد االله بن عطاء، وأين عبد االله بن عطاء؟ وشعبة في الكوفة، لاحظوا يا إخواني،              

 إنما أريد هذا الحديث، فلما لقيت عبد االله         االله بن عطاء في مكة، قال فرحلت إلى مكة واالله لا أريد الحج            
فقال مالك رحمه االله تعالى إن سعداً       ...   حدثك هذا الحديث؟ قال سعد بن إبراهيم       بن عطاء قلت من   

بالمدينة، فجئت المدينة ولقيت سعداً فقلت من حدثك هذا الحديث؟ قال حدثني زياد بن مخراق، وزياد                 
بن مخراق في البصرة، قال فقلت ما هذا الحديث؟ واالله لو يصح لي هذا الحديث فهو خير لي من أهلي                     

ذه الأميال الطويلة على    ـى ه ـومالي ونفسي، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث بالعراق، مش          
 .قدميه، وقد ركب أحياناً وأحياناً يمشي من أجل حديث واحد

كان رواة الحديث يروون الحديث من خمسين وجهاً ومن ستين وجهاً كما قال أبو حازم الرازي،                
كثر من ذلك، إذا كنت قد جمعت وأنا المتأخر في القرن الرابع عشر حديث              بل كانوا يروونه ويجمعونه أ    

 جمعته من خمس وستين طريقاً فما بال المتقدمين؟ لو أرادوا           )...إذا وقع الذباب في إناء أحدكم     (الذبابة  
إنما (جمع طرق هذا الحديث لجمعوا بأضعاف هذا العدد وإذا نظرنا إلى حديث واحد كلكم تعرفونه                  

 إلا من حديث سيدنا عمر، ولم يروه عن عمر رضي            هذا الحديث لم يصح للنبي       )...ل بالنيات الأعما
االله عنه إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن                     



شر هذا  محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انت                 
الحديث، جمع الإمام الهروي طرق هذا الحديث وتتبع طرقه فرواه عن سبعمائة راوٍ من تلامذة يحيى بن                  

ولهذا قالوا الإسناد   ...  سعيد الأنصاري، من يفعل هذا الفعل يا إخواني؟ هذا ما سأتحدث عنه بعد قليل             
 .المباركمن الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال عبد االله بن 

إن علماء الحديث أيها الإخوة استسهلوا ما نالوه من تعب ومشقة، فراحتهم في نصبهم،                  
 المنهاج في ذلك، رحل     وسعادم في شقائهم، وسكينتهم في تعبهم، لقد رسم لنا أصحاب رسول االله             

ضي االله  أبو أيوب الأنصاري رضي االله تعالى عنه إلى مصر من أجل حديث واحد عند عقبة بن عامر ر                  
تعالى عنه، و هو حديث الستر على المسلم، رحل جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه من المدينة إلى                     
دمشق من أجل حديث واحد فقط وهو عند عبد االله بن وريث الأنصاري رضي االله تعالى عنه، وهو                   

 واحد، مشى أبو حاتم     حديث القصاص، سافر الإمام الشافعي رضي االله تعالى عنه أياماً من أجل حديث            
الرازي رحمه االله تعالى، وأرجو أن تغلقوا أسماعكم حتى لا تسمعوا الخبر، ألف فرسخ على قدميه، قال ثم                  
تركت العد، مشى ما يزيد على خمسة آلاف كيلو متر على قدميه، ثم ترك العد بعد ذلك، هؤلاء علماء                   

 .ا نفاد الزاد والماء حتى أغمي على بعضهمالأمة فعلوا ذلك، تحملوا الجوع، تحملوا العطش، تحملو
أحمد بن حنبل عندما خرج من العراق ليسمع هو وإسحاق بن راهويه رحمه االله تعالى من عبد                   
الرزاق الصنعاني في صنعاء، فلما دخلوا مكة رأى إسحاق عبد الرزاق في الطواف وكان أحمد لا يعرفه                 

لا :  هذا أخوك عبد الرزاق في الطواف تعالى نسمع منه، قال         فقال يا أبا عبد االله، لقد كفاك االله المؤنة          
واالله لن أغير نيتي، خرجت من بغداد على أن أسمع منه الحديث في صنعاء، واالله لن أغير نيتي ولن أسمع                    
منه إلا في صنعاء، خرج أحمد مع القافلة فنفد الزاد ومكث يوماً ويومين وثلاثة حتى شطف بصره فأجر                  

ولو أردت أن   ...  قافلة من أجل أن يأكل ويشرب حتى وصل صنعاء فسمع منه في صنعاء            نفسه أجيراً لل  
أتحدث عما لقيه علماء الحديث من عناء ومشقة لا يسعني ساعات طويلات، لم فعلوا هذا؟ لم هذا                    

 العناء؟ لم هذا الجهد؟ لم هذه المشقة؟ لم هذا النصب؟
لي، وهي القاضية على كتاب االله عز وجل، لأن         إن السنة النبوية هي الإسلام العم     :  أيها الإخوة 

كتاب االله تعالى أخذ بالسنة ولولا السنة ما عرف القرآن، لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو                   
الذي أخبرنا أن هذا قرآن، فأخذناه على أنه قرآن، نحن مأمورون بالأخذ بالسنة والتمسك ا كالأخذ                

 إلا بطاعة االله تعالى،     ، ولا طاعة لرسول االله       تعالى إلا بطاعة رسوله      بالقرآن الكريم لأنه لا طاعة الله     
 بأي شيء إنما هي بسنته، والسنة النبوية وحي كالقرآن الكريم، ولكنه غير متلو،               فطاعة رسول االله    

السنة النبوية وحي، إن أنواع الوحي اثنتان وأربعون خصلة نزل القرآن في واحد فقط، وأما السنة                  
وية فجاءت ا جميعاً، وقد تعبت في هذا تعباً شديداً حيث قرأت كتاب االله تعالى عشرات المرات،                  النب



ى عشرة آلاف حديث، فاستخرجت ما      ـد عل ـفاستخرجت ما يزيد على ثمانين نصاً، وقرأت ما يزي        
 ستة منها   يزيد على مائة عنوان في الدلالة على أن السنة النبوية وحي، ونظرت في دلائل النبوة فوجدت               

كلها تدل على أن السنة النبوية وحي، وما تقليعة العصر الإعجاز العلمي في السنة إلا برهان ساطع                   
ودليل واضح على أن السنة النبوية وحي إذ لا يمكن أن يصدر ذلك كله من مجرد إنسان عادي، إنما                    

والسلام، فلولا رجال الحديث    هي مشكاة النبوة وحي أوحاه االله تعالى إلى نبيه عليه وعلى آله الصلاة              
قال ...  وما قاموا به لظهر في هذه الأمة من تبديل في الدين وتغيير في الشريعة ما حصل في سائر الأمم                   

وقال سفيان  ...  لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد       :  يزيد بن ذريع رحمه االله تعالى     
فعلوا ذلك كله   ...  ، وأصحاب الحديث حراس الأرض    الملائكة حراس السماء  :  الثوري رحمه االله تعالى   

، لهذا ازدحم الناس على علماء       إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحفِظُونَ       :  تصديقاً لوعد االله تعالى   
الحديث قديماً، ازدحمت مجالسهم إلى حد لا تحتمله العقول، فقد كان يحضر مجلس الواحد منهم عشرات                

، فهذا مجلس أبي مسلم الكجي كان يحضره نيف وأربعون ألفاً سوى النظارة الذين يقفون                  الألوف
ويتفرجون، وكان يحضر مجلس عاصم بن عدي الواسطي رحمه االله تعالى أكثر من مائة ألف رجل،                   

 .ويحضر مجلس الهجيمي ثلاثون ألفاً، وأما ما سوى ذلك أو أقل من ذلك فهذا كثير جداً
قسم غلب عليهم الفقه، ولا معرفة لهم بالحديث، فهؤلاء أطباء، وقسم            :  قسامالعلماء ثلاثة أ  

حفظ المتون والأسانيد ولا معرفة لهم بالفقه وهؤلاء صيادلة، وقسم جمعوا بين الحديث والفقه وهم                 
... الأئمة، الجهابذة، النقاد، العارفون، وهم أقل القليل ولكن وجودهم يحيي هذه الأمة ويسعد الناس              

أما الأمر الأول فهو جمع أحاديث الباب، فلا يفهم          :   الحديث أيها الإخوة يحتاج إلى ثلاثة أمور        وفهم
الحديث بمجرد وجود رواية واحدة، بل لا بد من جمع طرق الحديث بكاملها، لأن رواية تفسر رواية،                  

لكم مثالاً  ورواية تبين رواية، وأخرى تقيد، وأخرى تفصل، وأخرى تخصص، فيتضح المعنى؛ فلو ذكرت              
واحداً عند التناقض أو التعارض وكلا الأحاديث التي سأذكرها في الصحيح فقوله عليه الصلاة                 

، وقوله  ) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه     لعن رسول االله    (:  والسلام، قول عبد االله بن مسعود     
ح، إذن آكل الربا    عليه الصلاة والسلام اللهم من لعنته فاجعلها له رحمة وقربى، وهذا في الصحي               

يأَيها الَّذِين آَمنوا   مرحوم، إذا نظرنا إلى الحديثين وكيف يكون مرحوماً واالله تعالى أعلن الحرب عليهم              
          ينمِنؤم متوا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا موذَر قُوا اللَّهاللَّهِ      .  ات بٍ مِنروا بِحلُوا فَأَذَنفعولِهِ فَإِن لَّم تسور  

، كيف يكون؟   الَّذِين يأْكُلُونَ الربوا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الذِّي يتخبطُه الشيطَن مِن المَسِ            ويقول  
يا أم  (إذا نظرنا في الروايات الأخر عرفنا الجواب، ففي حديث أنس رضي االله تعالى عنه واللفظ لمسلم                 

رطي على ربي، إني اشترطت على ربي اللهم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر                سليم أما علمت ش   
 - في الرواية الثانية     -وأسخط كما يسخط البشر، اللهم فأيما رجل من أمتي ضربته أو سببته أو لعنته               



 فهل المرابي لعنته لا يستحقها؟ إذن هذا موطن الحديث، ولو            )ليس لها بأهل، فاجعلها له رحمة وقربى      
أردت أن أستعرض لكم نصوصاً كثيرة، مثلاً ما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان                 

يا رسول الله،   (وفي الحديث الثاني واللفظ للبخاري      )  أيما امرأة سألت زوجها طلاقها لم ترح رائحة الجنة        (
لى الكفر في   امرأة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس ما أنقم عليه في خلق ولا دين، غير أني أكره ع                    

كيف هنا تطلب   )  خذ الحديقة وطلقها تطليقة   :  نعم، قال :  أتردين عليه حديقته؟ قالت   :  الإسلام، قال 
 امرأة سألت زوجها طلاقها لم ترح رائحة الجنة؟ إذا          أيما، وهنا يقول    الطلاق ويقرها عليه رسول االله      

جها طلاقها من غير ما بأس لم ترح         امرأة سألت زو   أيماجمعنا بين النصين كيف يكون؟ الرواية الأخرى        
 ..رائحة الجنة، ومن هنا وقع كثير من الناس في أخطاء نتيجة عدم إدراكهم لهذه النقطة

 ... الفقه، لا يعرف الحديث إلا بالفقه، فمن لم يعرف الفقه لا يعرف الحديث: ثانياً
 .المَلكة، التي يكرم االله تعالى ا بعض عباده: ثالثا

إنما يحبه  :  ها الإخوة هو علم الرجال كما قال الإمام الزهري رحمه االله تعالى             علم الحديث أي  
وإذا لم تعطه كلك لم يعطك جزءاً منه، وإذا لم تفنِ فيه عمرك وراحتك لم يعطك شيئاً منه                   ...  ذكورهم

ومن هنا من قرأ كتاباً أو حضر مجلساً لا يستطيع أن يتصدر في الحديث وأهل الحديث بل لا بد من                      
لجثو على الركب، ومزاحمة العلماء ومعرفة المصطلحات وتفتيش الدفاتر لذا فنحن بحاجة إلى العالم                ا

الرباني الذي تحقق بالسنة، وتشبع بالحديث، وشرب لبن الفقه وجرى ماء الحديث في عروقه، وانغرس                
مة ويشيع الطيب في    في فؤاده، ممتثلاً حال نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، مترجماً عنه، يعطف على الأ              

كما نحتاج إلى طالب العلم المتواضع النبيه الحصيف، الحريص على العلم           ...  مجلسه، وإذا رؤي ذُكر االله    
والطلب، الراغب فيه، وصلتي بالحديث قديمة والحمد الله، وليس لي فيها فضل، ولا إرادة، بل الفضل                 

كروا وأنا صغير، وقرأت المتون والشروح      كله الله تعالى، وكل ميسر لما خلق له، طلبت العلم كما ذ            
على شيوخي من الفقه، فغلب علي، وكنت أرجع إلى شروح الحديث بين الفينة والفينة حتى كان يوم                  
من الأيام سئلت وأنا في درس عن مسألة فقهية فأجبت فيها وذكرت فيها الحديث الذي كان قد علق                   

ل جوابي إلى أحد شيوخي رحمه االله تعالى العلامة         في ذهني من كتاب من كتب الفقه، فحمل ذلك السائ         
الشيخ محمد سعيد المفتي، فأملى كتاباً وأرسله إلي، لأنه كان مريضاً وكفيف البصر، وذلك في آخر                  
حياته، هذا الكتاب يتطاير شرراً، ولكنه وضعني على الجادة، لك في الصحيح ما يغنيك، وإياك أن                  

 لحديث؟ ومن رواه؟ وما طُرقُه؟ ومن قال به؟تعتمد على ضعيف، ومن أين لك هذا ا
أذكر لكم ذلك الموقف لكي نقف على الجادة، هذا الحديث الذي ذكرته أقول              :  أيها الإخوة 

إلا القلة وهذا الحديث    به  العار خير من النار، هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه ولا أعلم أحداً قال                
وقال بما خالفه جماهير علماء الأمة ولكن مقالة الشيخ          يخالفه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما،       



         ني أن صحيفتك بيضاء فلا تلطخ تلك الصحيفة أو تسودها          ـالتي كتبها إلي ثم قال لي أعلم يا ب ...
هكذا قال لي شيخي رحمه االله تعالى، فعكفت على صحيح البخاري فقرأته وحفظت كثيراً منه، وأنا في                  

الشريعة، قرأت كثيراً وتتلمذت على كثير، واستجزت كثيراً وشغفت          ذلك ما زلت طالباً في كلية        
بالمطالعة وقل علم إلا ولي فيه قراءات أو سماعات أو حضرت مجالسه، ولكن كل ذلك يتفاوت ولا                   
أستطيع أن أشرح منهجي في مؤلفاتي فكلها والحمد الله تدور حول محور واحد وترسم حقيقة واحدة                  

 .ذلك فيما يريد جل شأنهأرجو االله تعالى أن يحقق 
 من خلال حياتي وتجاربي من والدي رحمه الله تعالى كثيراً، ووالدي رحمه االله هو الوحيد                 استفدت

                 ني إن علم   في العائلة الذي لم يطلب العلم، ومع هذا فقد استفدت منه كثيراً، استفدت عندما قال لي يا ب
علم السلوك مع البشر لا ينال بالشهادات ولا        السلوك لا يؤخذ بالشهادات ولا تعطيه الجامعات، إن         

 وقد ابتليت   استفدتتعطيه الجامعات، فوضعت أذني خاضعاً متذللاً وعرفت كيف أتعامل مع الخلق،             
بدقة الملاحظة، أذكر لكم حادثتين طريفتين وأختم ا حديثي، استفدت من الحيوان، كان بيتنا من                 

 متر مربع، وفي هذا البيت كانت       ٩٤٩داً، مساحته دونم يعني     البيوت العربية القديمة، وساحته واسعة ج     
أما الدرس الأول نظرت إلى هذه القطة       :  هناك أحجار متراكمة فنظرت إلى قطة استفدت منها درسين        

وهي تنظر إلى فأر في الجدار من الضحى وجلست هذه القطة مسمرة لا تتحرك ولا ترمش بعينها،                   
 العصر، وهي ثابتة لا تتحرك، إلى أن خرجت الفأرة فانقضت            وظللت أراقبها، أذهب ثم أعود حتى     

عليها واصطادا، قلت عجباً قطة تثبت هذا الثبات وتصبر هذا الصبر، كيف حالنا نحن البشر، كيف لا                 
نصبر على مرادنا؟ وكيف لا نثبت لتحقيق غاياتنا، فعلمت أن الغاية العليا لا تنال بالعجلة بل لا بد من                   

 وطول البال، لذا لو مرت علي مسألة قد تأخذ مني يومين أو سبعة أيام فأكثر حتى أحرر                  الصبر والتأني 
 .تلك المسألة

نظرت إذا أعطيناها قطعة لحم أو قطعة خبز تجلس بجوارنا           :  القصة الثانية من هذه القطة نفسها     
 بين الأحجار،   وتأكل ما أعطيناها، أما إذا ذهبت هي أو سرقت فإا لا تجلس عندنا بل رب وتدخل                

حيوان يعرف الحلال والحرام؟ تعرف هذه القطة أن إذا أعطيناها تجلس            !!  تصعد إلى السطح، عجيب   
بجوارنا وتأكل في غاية الأمان، وأما إذا بت فتعرف أن ما فعلته لا يجوز فتخشى الضرب والإهانة                   

ت الزهد والورع، تعلمت ترك     فتهرب، فما بالنا نحن البشر؟ كيف نتكالب على الحرام والمشبوه؟ فتعلم          
الحرام والإقبال على الحلال وأسأل االله ألا يدخل جوفي وجوف أولادي درهماً أو ذرة من حرام أو                   

 .شبهة، وأرجو االله تعالى أن تكونوا كذلك
وأرجو أن تأخذوها عبرة لأا تمثل حياة كل الناس، الشباب الحريص على             :  أما القصة الأخيرة  

لجهل، عندما طلبت العلم وحفظت الشمائل ونظرت في السنن وأنا صغير، بدأت             التطبيق ولكن مع ا   



أطبق، فإذا بدأت الصلاة بدأت أجمع ما جاء في الصلاة كل نافلة كل سنة فكم تسبيحة كان يقولها عليه                   
الصلاة والسلام في ركوعه؟ في سجوده؟ كيف كانت قراءته عليه الصلاة والسلام إذا قرأ؟ يقف عند                 

رحمة ويسأل، وعند كل آية عذاب فيستغفر، كم كان يقرأ من الآيات في كل ركعة؟ وبدأت                 كل آية   
أطبق ذلك على نفسي، فالركعتان التي يصليها غيري بدقيقتين أصليها أحياناً بربع ساعة أو ثلث ساعة،                

    ت  سنة، لا زل   ة عشر ت إماماً بمسجد الحي عندنا في بلدنا وأنا ابن سبع          ولكن ما الذي حصل؟ صلي
أحفظ الزمان والمكان والوقت، وصليت كعادتي والوقت صيف، ودرجة الحرارة عندنا في البلد ترتفع               

 ولا مراوح في المسجد، لا نعرف المراوح، ولا المكيفات، وصليت هذه الصلاة وأنا               ٤٧  -  ٤٥إلى  
صار مستغرق، فلما سلمت، ما الذي حصل؟ رأيت الناس منهم من جلس ومنهم من تبللت ثيابه حتى                 

 المنهج؟  المنهج  هو  لنعرف كيف العرق يتناقط من ثيام، اللهم اغفر لي يا رب، أذكر لكم هذه الحادثة              
      ذه الحادثة مع أ ير ولكن لنعرف الدرس من ورائها، ما الذي حصل         ـا نقص كب  ـالنبوي، لا أتحدث

 مثل هذه الصلاة، لقد     يا إخواني؟ قام رجل مسن قال يا شيخ واالله لي ستون سنة وأنا أصلي ما صليت               
أهلكتنا، انظر إلى ما حصل فينا، وقام الثاني والثالث والرابع، فرجعت إلى نفسي، أهكذا كان هدي                  

؟ فعرفت فيما بعد أنه عليه وآله الصلاة والسلام إذا صلى بمفرده أطال حتى تورمت                 رسول االله   
          ته عليه السلام، وقال عليه وآله      ز في صلا  قدماه، ولكنه إذا صلى إماماً وسمع صوت بكاء صبي تجو

، وقال لمعاذ رضي االله عنه أفتان أنت يا معاذ؟ نعم كدت أن             "من أم الناس فليخفف   :  "الصلاة والسلام 
افتن الناس، ولكني تبت إلى االله، وأسأل االله تعالى أن يرزقني أن أكون رحمة تابعة للرحمة المهداة من                    

م إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير والحمد الله رب             الغفور الرحيم عليه وآله الصلاة والسلا      
 . العالمين

  ))الأسئلة الموجهة للمحتفى به الضيف الكريم(( 
-          نا، وأمرنا بالزكاة فأديناها، وأمرنا     السؤال الأول يقول أمرنا االله تعالى بالصلاة فصلي

 في الآية المعروفة بالقرآن     بيه  بالحج فقمنا به، وعندما أمرنا االله سبحانه وتعالى بالصلاة على ن           
عجزنا عن ذلك وطلبنا من الحق سبحانه وتعالى الصلاة على نبيه بالصيغ المختلفة، فما هو سر                 

 .العجز وما وراءه؟ ولدكم عبد االله عمر خياط
هذا عبد االله خياط سامحه االله، قبل عدة سنوات كتب في الجريدة يطالب هذه القضية لأنه سمعني                 

 عندما سألته سؤالاً ورسب، في الصلاة عندما تركع وترجع إلى نفسك تحاسبها هل أنت                وأنا أتحدث 
، كتب الفضائل والمناقب لو نظرت في        طبقت ذلك، هل نفذت ذلك؟ عندما تقرأ أحوال النبي           

 إلى نفسك وتنظر    وتنظر،    النبي  صحيح البخاري وصحيح مسلم ونظرت إلى أفعال الصحابة وأحوال        



نحن من أولئك الجيل الذي جعلهم االله تعالى خير الخلق بعد الأنبياء؟ فهذا كثير يا                    أين إلى المسلمين، 
 .أخي

 

ذكرتم :  هذان سؤالان من طالب العلم علم الدين أبو الحمد ومحمد الوظاف يقولان              -
 ...، دعا بالرحمة على آكل الربا كما ورد بالحديث الشريففضيلتكم أن رسول االله 

 ...أنا قلت دعا بالرحمة على آكل الربا؟؟ حاشى الله يا أخي... أنا ما قلت... لا
 

، ولم يبين لنا في الربا بياناً شافياً، فما         وقال أمير المؤمنين رضي االله عنه توفي رسول االله            -
رأيكم في اختلاف العلماء علماء الفقه والحديث في شأن الفوائد البنكية في العهد الحديث والذي               

 أفكار المسلمين؟أثار بلبلة في 
أولاً يسامحني هذا الأخ، آفة الفهم السقيم، أنا ما قلت إن النبي عليه وآله الصلاة والسلام دعا                  

 ما دعا بالرحمة على     ، النبي   بالرحمة على آكل الربا، فهذا خطأ كبير ومقولة شنيعة على رسول االله             
غفر االله تعالى، وهذا الذي أعلمه من       آكل الربا، وإن كان قد صدر شيء من ذلك على لساني فأنا أست            

لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه       (قال في حديث ابن مسعود       :  نفسي أني ما قلت ذلك، قلت      
 هذا الذي قلته وذكرت الحديث الثاني في معرض التعارض بين الحديثين اللهم من لعنته                  )وشاهديه

كل الربا مرحوم، ذه الدعوى، ما النبي عليه        فاجعلها له رحمة وقربى فمعنى ذلك يأتيني إنسان ويقول آ         
ولذلك اضطررت أن آتي بحديث آخر هو حديث أنس في صحيح           …  الصلاة والسلام قال، أنا أنقل      

 طبعاً هذا الشرط من باب      -يا أم سليم أما علمت شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي              (مسلم  
عالى كتب الرحمة على نفسه، االله تعالى يجبر من قبل          الأمل، االله تعالى يعطي عبده ما يريد، كيف االله ت         

 فقوله اللهم إنما أنا بشر أرضى       -أحد؟ حاشى الله، لكن من باب التفضل والتكرم من المولى جل شأنه             
ه أو ضربته في الرواية     ـتي سببت ـن أم ـد م ـكما يرضى البشر وأسخط كما يسخط البشر فأيما أح        

هذه الزيادة تبين إخراج    )  ليس لها بأهل  ( وقلت في الحديث زيادة      )ة وقربى الثانية أو لعنته فاجعلها له رحم     
 .آكل الربا لأنه مستحق

وأما القضية التي أثارها فمسألة البنوك النص صريح في كتاب االله تعالى في آكل الربا والقرآن                 
 وهذا إخبار   افَاً مضعفَة لا تأْكُلُواْ الربوا أَضع   الكريم تعرض لآكل الربا في موضعين رئيسين، الأول          

الذِين يأْكُلُونَ الربواْ لا يقُومونَ إِلا كَما       عما هو موجود في وقت نزول الآيات القرآنية، والأمر الثاني           
وأَحلَّ االلهُ البيع وحرم    ن المَسِ ذلَك بأَنهم قَالوا إِنما البيع مِثْلُ الرِبواْ           ِـيقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَن م    

 االله البيع وحرم الربا، الألف هنا لإيش؟ في الربا، أهي للعهد أم                فلما قال جل شأنه وأحلّ     الربواْ
الاستغراق أم للجنس؟ فعلى حسب ذلك فجميع أجناس الربا محرمة ولم يستثن القرآن صورة من تلك                



فة لتبين لنا ربا الفضل وتبين لنا ربا النسيئة، الذهب           الصور، ولهذا جاءت الأحاديث النبوية الشري      
بالذهب والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، ربا الهاء وهاء،               
فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، وذكر الصرف وما يختلف بين الصرف وبينه عليه وآله الصلاة                  

لبنوك أتأخذ مالاً مقابل مال؟ أم مقابل جهد تبذله؟ أمالك يشتغل بطريق حلال             والسلام، فأنت بالنسبة ل   
مشروع أم بطريق غير مشروع؟ علماء الأمة المعتبرون الذين يخافون االله تعالى ما رأيت أحداً منهم ممن                  

 من  أدركتهم سواء من الهند إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب اختلفوا في تحريم ذلك، أما ما نسمعه                 
فتاوى فأسأل االله تعالى أن يغفر لقائليها وأن يلهمهم الرجوع عن تلك الفتاوى، ويعدوا الجواب إذا                  

 .سئلوا يوم القيامة عن تلك الفتوى
 

الأخ عبد االله محمد يقول نحمد االله ونقول إنه سبحانه وتعالى بالإجابة جدير فهل نمدح                  -
 ن ظاهر اللفظ أم ماذا؟االله أم نخلع صفة الجدارة عليه وهو ما تبين م

هذا ما صفة من الصفات، لما نقول بالإجابة جدير يعني االله تعالى هو أهل وهو يجيب دعوتنا إذا                   
نحن دعوناه، االله تعالى أخبر عن نفسه أنه أهل التقوى وأهل المغفرة فهو أهل لذلك يعني جدير بذلك،                   

 .فهكذا أخبرنا جل شأنه أنه أهل لذلك
 

الحديث الآتي الوارد     ما مدى صحة  :  المسلمون اسمه سعيد الخوتاني يقول    مراسل في صحيفة      -
 بأن يكون هناك غناء لأن الأنصار       يقال فيه إنه عليه السلام قد وجه        بمناسبة عرس حدث في بيته      

 .قوم يحبون الغناء وأعتذر عن معرفتي بنص الرواية
العرس وباب إذا ما خانت     ارجع إلى صحيح البخاري في كتاب النكاح في باب الوليمة في              

 .ذاكرتي الباب الذي بعده أو قبله تجد الحديث
 

السؤال الأخير من الأستاذ نبيل عبد السلام خياط، مدير العلاقات العامة بنادي مكة                -
كما نعلم جهود واجتهادات الأئمة الأربعة رحمهم االله في خدمة الإسلام               :  الثقافي الأدبي 

 ضوء الكتاب والسنة، هل لنا لو أردنا أن نختار ما نريد من               واستخراج الأحكام الشرعية في   
الأحكام الشرعية من غير الالتزام على مذهب من المذاهب الأربعة طالما هذا الحكم صحيحاً                

 وأسهل من الأحكام الشرعية الأخرى؟
إما مجتهد مطلق، وهذا أنقطع من مئات السنين،        :  هذا سؤال وجيه، المسلم أحد ثلاثة أشخاص      

ما طالب علم وهذا يتفاوت من مجتهد مقيد إلى طالب مبتدئ، وإما عامي ولا أعني بالعامي الذي لا                   وإ
يعرف القراءة والكتابة، بل أعني بالعامي كل من ليس له دربة ومعرفة بالأحكام الشرعية، وإن كان                 



ة، ولا غضاضة في    أستاذاً جامعياً، ولكنه ليس له معرفة بالعلوم الشرعية، فهذا عامي بالعلوم الشرعي            
ذلك، أنا لا أعرف التجارة فأنا عامي فيها، قال الشافعي رحمه االله لو كلفت شراء بصلة ما عرفت أن                    

فأما ...  أحل مسألة، ما هي وظيفتي، الصانع هو عامي في التجارة، البناء عامي في الصناعة وهكذا                
ي فمذهبه مذهب مفتيه، وأما طالب العلم       اتهد فلا يجوز له التقليد بل يجتهد حسب الدليل، وأما العام          

إما أن يكون عنده أهلية التتبع والبحث والاستقصاء أم لا، فإن كان عنده أهلية               :  فهذا أحد شخصين  
ويبحث ويتتبع ويجمع الطرق والروايات والأدلة ويناقش بين تلك الأدلة ويناظر بينها مع وجود الملكة               

 .ما من ليس ذلك فليبق محيطاً نفسه بما هو فيهوالفهم وتوصل إلى حكم ما يلتزم ذلك وأ
الغناء إن كان السائل يريد الحديث فذكرت الحديث وأما إذا           :  مواصلة لسؤال حول الغناء     -

 كان يريد الحكم فالغناء قد يخالفني الشيخ وبعض الإخوة الغناء للنساء، لأنه ما عهد في زمن النبي                   
لنساء، والنساء هن اللواتي يضربن بالدف، و جميع الروايات         رجل يغني في عرس، إنما الذي يغني هن ا        

 في العرس لأن العرس هو وقت       والطرق هي ذلك، فإن كان أراد الحكم فهذا مما أباحه لنا رسول االله              
 . لهو، فلذلك فيه فسحة، وعرس الرجال غير عرس النساء، فالنساء هن اللواتي يتجملن ويتحلين

 

  ))ود خوجةتعقيب الشيخ عبد المقص(( 
أعتذر للأخوة الكرام الذين لم نستطع تقديم أسئلتهم لضيق الوقت كما أعتذر لشيخنا ضياء                 -

الدين الصابوني عن إعطائه الوقت لإلقاء قصيدته الشعرية التي لم يخبرنا عنها إلا الآن وكنت رجوته                  
خوان الذين يودون إلقاء    أكثر من مرة إذا كان لديه قصيدة أن يخبرنا في بحر الأسبوع وكذلك بعض الأ              

كلمة الأسبوع القادم من الأفضل إذا تلطفوا علينا لإبلاغنا حتى نستطيع أن نعطيهم حق الأولوية، لأنه                
 عن عشر طلبات لإلقاء كلمات ويبدو       - ونحن على المنصة     -لا يقل     في الحقيقة مثلاً الليلة أنا تلقيت ما      

تي نستمع فيها إلى هذا العدد الكبير من الكلمات ولكن ما            الليلة كما رأيتم وسمعتم، الليلة الأولى ال      
دائماً ذا الشكل فنستفيد من       رـو نحض ـساعدنا على ذلك تفضلكم بالحضور مبكراً، فيا حبذا ل         

الوقت، و نعطي الفرصة لأكبر عدد من المتكلمين، ونعطي الفرصة أيضاً للضيف أن يحاور جمعكم                  
 .الكريم بأكبر عدد من الأسئلة

 الأشياء المباركة في هذه الأمسية أن يشرفنا معالي أستاذنا الفاضل حسين باشا سراج الذي لم                من
نره منذ عامين، لم يحضر الاثنينية لمرضه وكم نحن سعداء الليلة بحضوره فأهلاً ومرحباً به، كما نرى بيننا                  

 .عرفان نظام الدينالزميل الصحفي الإذاعي التلفزيوني الأديب المعروف لديكم جميعاً الأستاذ 
شكراً لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ خليل ملا خاطر على الوقت الطيب المبارك الذي أمتعنا به                
وما تكرم به علينا من فضل علمه وما استفدنا به من الإجابة على أسئلتكم التي في الحقيقة نرى من                     



ا تكلم في هذه الأمسية، سعداء      خلالها كم له من نورانية وكم له من فضل في ما ألف وفيما درس وفيم              
ه اموعة الطيبة من الرجالات الكرام الذين واكبوه، والذين          ذأيضاً بحضور الجمع الذي واكب ه      

تحدثوا هذه الليلة فأحسنوا الحديث فأفادونا بإعطائنا مزيداً من إلقاء الضوء على شخصية المحتفى به،                
لقائنا بإذن االله في أمسيتنا القادمة وأترك الحديث         وشكراً لحضوركم جميعاً وإلى     .  وعلى فضله وعلمه  
 . لزميلي عريف الحفل

  ))ختام الحفل(( 
كما أسلفنا في بداية هذه الأمسية أن ضيفنا الأسبوع القادم إن شاء االله الأستاذ العبادي رئيس                 

 .النادي الأدبي الثقافي بمدينة الطائف والدعوة طبعاً ليست موجهة لأحد ولكنها عامة
ن يقوم صاحب الاثنينية الأستاذ عبد المقصود خوجة بتقديم هدية تذكارية لضيف الاثنينية               الآ

الاثنينية، كما يقدم سعادته لوحة       ةـفضيلة الشيخ خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر، وهي عبارة عن لوح           
ذه من الفنان خالد خضر هدية تذكارية، وهذه هدية أخرى مقدمة من الشيخ فهد عليان الحاشدي                 

  .المناسبة
شكراً لكم يا فضيلة الشيخ وجزاكم االله عنا خير الجزاء وشكراً للأخوة الحضور وإلى اللقاء إن                 

 .شاء االله في الاثنينية القادمة والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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